0 لِسَنَه او الجماعة 
وَبانِ تَنَوْعهِ 3 مَا يَقْمَِي أَصْلَ النّجاةٍ في 
الآَخِرَةٍ وَمَا يََتَِى مالا 
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عد بس جما 


وَبَيِانِ ا تي أل الج 


1 


وصَنَّ الل عن ا عد عا ل 
وعلى آله وَحْبه الطَيّبِين الطاهرين 
الفقة :الذي كب لبها الاتماةء وزكه فى تلوينا 
بالدِّيل والبرهان» وكرّه إلينا الفُسوقٌ والعضيان» وقبّح في 
صُدورنا الت وتان والصَّلاة والسّلام على سَيِّد 
مُحَمَّدٍ الذي جِعَلَ الأعمال أمَارَةَ الإيمان» وزيّتها بِكَلِمَتي 
الشّهادةٍ وسَائْر الأخكام» وعلى آلِهِ وصَحْبه الكرام . 
وَبَعدُء كَقَدٍ آختلف أُمْل القبلة فِي حَقِيمَة الإيمَاذ 
ََْاء وَكث يها المقالاث حلى فتهت على كبري 
مَقَالَة أل السنّد وَالجمَاعَة + مَجَمَنَت هذ الرَسَالة منتها 
عَلنها منمي خضة تَفْصِيلٍ فيها. 93 الإِيمَانَ 2 
كك 6 إأك ؛ مُسْتَوْجِبٍ شَرْعا صل النَّجَاةٍ الأخررية وَإِلَى 


5-5 
؟" ه» 


ه- 3 
اي شَرْعَا لِأصّل النَّجَاةٍ الآخرويّةٍ 
حَقِيقَهُ السَوعَيَة عِيَهُ عِنْدَ أَهْلٍ الشُنّه آنه اتصديق. القلت 
لش 8 نغ ع ب زون. يه 


5 إِجْمَالَا: ديفا 


م1 أن تصديقٌ » فلأن ا 
معنأ اموي فقد قال لسانٌ الأمّة وسَيِف السّنة القاضي 
ال الإن الذي عليه أَهْلُ الحَنّ وجميعٌ سلّف 

من الفقهاء وغيرهم اق اوقا ال 
يي للعَويّة إلى معانٍ وأحْكامٍ شَرْعِيّة» ولا 
خاطب الأمّة إلا باللسان العربيٌ » ولا أجْرَى سائِرٌ الأسماء 


والشّخاطبٍ َّ على ما كان جاريًا عليه في وَضعْ اللّّة)20 . 

والإيهان في الك موضوع للتُصديق لي حقيقته أن 
نُنْسِبَ بأختيارك الصَّدَقٌ إلى المُخبر أو المَخْبَر عَنْه. 

قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري: «الإيمان أَسْمٌ 
للتَضْدِيق كما قالته العربُ وجاء في كتاب الله تعالى ذكرٌه 
خبرًا عن إخوة يوسف من قيلهم لأبيهم يعقوب: #وَمَآ أَنَ 
يهؤين لا ولو حكنًا مدقت (4)5 سد ] بمعنى ما أَنْتَ 
بِمُصَدّقَ لنا على قيلنا»(©. وهو أيضا مروي عن الضحاك 
والسّدي وسّفيان الثوري وغيرهم” 

ونقل الإمام الطبري عن أبن عباس ذه في تفسير قوله 
تعالى: اين وْوْنَ أي #[ابتر: +| قولّه: ١يُصَدَّقُونَ)‏ » ثم قال 
الإمام الطبري: ومعتى الإيمان عند العرب: التصديقٌ9). 


)١(‏ التقريب والإرشاد (ص/7”817» 

)١1٠0ص( التبصير في معالم الدين»‎ )١( 

(*) انظرموسوعة التفسير بالمأثور (ج١١/‏ ص5 57) 
(5) جامع البيان عن تفسير آي القرآن» (ج١/‏ ص٠5‏ ؟١)‏ 


قال سعدٌ الدين التفتازاني: الإيمانٌ في اللغة: 
التصديقٌ ؛ بشهادة النقل عن أثمة اللغة» ودلالة موارد 
الاستعمال » ولم يُنقل في الشرع إلى معنى آخر. 

أمّا أوَّلَا: فلأن التَقَلَ ‏ وَهَوَ إِخْرَاج اللفط عن #موعة 
عد وَاسْتِعْمَالَهُ في عَْرٍ مَوْضُوعِه لا لِعكَاقَة بين ما ثُقِلَ عنة 
وَإلَيْوا لاق الأضل» فلذ يضار إليه إلا" بدليل: 

وأا ثانيًا: فلأنه كَثْرَ في الكتاب والسّنة خطابٌ العَرَبِ 
بشوربل كان :لك :أول» الواغيات وأنادق» امسر وهام 
وأمْتئل من أمتثل من غير أستفسارٍ ولا توقّف إلى بيان» ولم 
يكن مِن الخطاب بما لا يُفْهّم» وإِنّما احْتِيجَ إلى بيان ما 
يجبٌ الإيمان به» فبيّنَ وفصّل بعض التفصيل حيث قال 
لين يله لجبريل لما سأله عن الإيمان: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله 
وَمَلائْكته وَكمبه وَرَسْلِهِ) الحديث» فذكر لفظ «تؤمن» 


تعويلا على ظهور معناه عندهم» ثم قال: «هَذَا جِبْرِيلٌ 


)1١ص/7ج( قاله الأب في إكمال الإكمال‎ )١( 


آتَاكُمْ يُعَلْمُكْ 0 ولو كان الأنهات 8 التسديق 
نما كان :هذا :فعليمًا وإرشنادا »بل تلبس و0 

قال الحافظ تقيٌ الدين بن الصّلاح: «هذا بيان لأصل 
الإيمان» وهو التصديق الباطنٌ ؛ إذ قوله: «أَنْ تُؤْمِنَ) معناه: 
أن تضرق)50, 

وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله كله سَيْلَ 
أ القمل افضل #احقان "يبان والله ورسولي 20 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: المراد بالإيمان هنا 
التصديقٌ . هذه حقيقئه2©. 

قال العَلّامةٌ المُدْتَضى الزبيدي: فهذا هو مفهوم الإيمان 


6ه 57 دي هه 20 2 3 
لغة » وباعتبار تضمنه مَعتَى الإقرار والاعتراف يتعدى بالباء » 


)١(‏ مسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة. 
(ص 0 
(؟) شرح المقاصد (ج5/ص185١)‏ 


() صيانة صحيح مسلم » (ص 177) 
(4) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل . 


(4) فتح الباري (ج١/ص18)‏ 


ع ع 


كما قال تعالى: #أءَامَنَ أَليَسُولُ يمآ أَنْرْلَ إل © [ابتره مدماء 


وبأعتبار تضمنه معنى الإذْعَانِ والقئول يُحَذَى باللام » ومنه: 
ود دل 2 ابعر 9 ا 2 
موسَامَنَ 7 لوط # [العنكبوت: اماك والحكم الواحد بهم تعليقه 
9 ل لس 3-3 2 0 م 
بمتعلقات مُتَعَدَدَةٍ باعتبارات مختلفة» مثْل: «آمَنْتْ بآلله» 

ع ايلاع 8د وس افد و2 52 أ 
اي: بأنه واحجد متصف بكل كمال » منزهة عن كل وَصفبٍ لا 
22 32 ا 0 1 01 0 هه 08 
كمال فيه ودافنت: بالرّسول] أن أنه مبعوث نفة الله 
8 5 ع َه 5 ع ع و 
صادق فيما أخبَرَ به» و«آمنْث بالملائكة» أي: بأنهم عباد 
32 2 8 ره و 3 ع اع يي فيه 
الله المُكرّمون» و«آمَنْتَ بكتب الله) أي: بأنها مُتَزَّلََ من 


عنده20 , 


وَكيلا 
وأمّا أنه تصديق القَلب دون اللسان» فلقوله تعالى: 
م م م >ثش 4 ردي لم َأ ماب عنام دوه 4 
#وَوِنَ لئاس من يَقُولُ ءَامَنَا أله وَبآلْيوْ و الآ وَمَاهْم يِمُؤْمِنِينَ ((0)* 
[البترة: 4] فإنه قد أثبت فى هذه الآية التصديقٌ اللسّانى ونقى 


الإيمان» فعلم أن المُراد بالإيمان التصديقٌ القلبيك دون 


)١1(‏ إتحاف السادة المتقين» (ج7/ص"54 ؟) 


دل - 


سه مه عو ل 


اللسانيّ »؛ كما يوضحه قوله تعالى: ##يتأيها الرَسُولُ لا يحَرْنكَ 
أت مكرِعُونَ فى الْكْتْر وِنَ أي قَالوا ءامنا اهم وَكرْ 
تومن فُلُويْهُمْ # ادعة: ]2 وقوله تعالى: #أُوْليك حكَتب فى 
لوم آلِإِينَ #اسبد ٠:‏ . 

وَأما أنة (#تضديق القَلْبِ وَحْدَهُ) , لا مع الإقرار باللسان 
فقط» ولا معه ومع بقيّة الأركان؛ فلأن المذكور في حديث 
جبريل بيانًا لحقيقة الإيمان الشرعي إِنّما هو التصديقٌ 
للختو" يهن غين دقر بإفران 'اللسان بوشملالأركان معه + 
والقتصارٌ على مجرّد التصديق في مقام البيان والتعليم دليل 
على أن الإيمان الشرعي المستوجب لأصل النجاة الأخروية 
هو التصديق القلبيٌ وحده. 


)١(‏ قال الشيخ الزبيدي: وجه الدلالة من الحديث التفريق بين الإيمان والإسلام» 
فجعل الإيمان عمل القلب» والإسلام عمل الجوارح. (إتحاف السادة المتقين» 
ج7 ص /7707) 


ويؤيده حديث الصحيح: : (مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أن لا إِله 
إلا الله دَخَلَ الجَنَّها20, فإِنْ المراد بالعلم هنا هو العلمُ 
التصديقيٌ المجامعٌ للإذعان والقَبُول؛ لوضوح أن العلم 
المجامعَ للإباء والتكذيب لا يجامع دخولٌ الجنة» بل 
ينافيه ؛ لأختصا بالمؤسنين: فتعليقٌ دخول الجَنّةَ على 
50 0 إلا آلله» دَلِيلٌ على أنْ النْطنّ بها ليس 
و أصلٍ النّجَاةٍ عليه» وإِنما هو لإجراءٍ الأحكام في 
الدنيا وكمال النجاة في الآخرة. كما يوضحه قوله كله 
0 0 ع2 2 3 3 7 7 53 
«أمِزتٌ أَنْ أَثَاتِلَ اناس حَتَّى يَقُونُوا: لا إِلَهَ إلا الله هَمَنْ 
َال لا إِلَهَ إلا اللَهُ َقَدْ عَصَمَ مني مَالَهُ وفك ا 
وَحِسَابْهُ عَلَى الله)20©. 


و 
7 5 عو 03 ره 2 “00 7 
فالحديث يدل على أنه مَنْ لم يَنْطق بالشهادة فهو غير 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل 
الجنة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة؛ ومسلم في الإيمان» باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 


ااوؤ - 


مَعْصُوم الدَّم والمال» ومَنْ تَطَنّ بها عُصِمَهُمَاء وحسابّه على 
الله في اط قلبه للسانهء فإذا تَوَاقَهَا حَصَّلَ النجاةً في 
الأخرى» وإلا قلا ؛ لقوله تعالى: #إنَّ اَلْكفِقِينَ فى ألدَّرَدِ 
لْسَعَلٍ مِنَ أَلثَّارٍ © [انساء: 1 
فظهر أنْ مدار النجاة الأخروية على التصديق والإذعان 
والقبول القلبيّ . 
ه 


ويدل على ذلك أيضا حديث أنس نه قال: 


عت 
6 
م 


0 امَا مِنْ أحَدٍ يشهدٌ أَنْ لا ! 


تكد شرل الله عد قار له 


55 7 ع 22 5 1 7 
قال القرطبيٌ: ومَعْنَى صِدَقٍ القَلب: تصديقة الجازمم 
1 5 1 7 
بحيث لا يخطر له نقيضْ ما صدق به» وذلك إمّا عن برهان 
4+ 7 25 0 8 58 7 9 7 ع2 
فيكون علما » أو عن غيّره فيكون اعتقادا ا 


)1١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب من خصّ بالعلم قوما دون قوم كراهية 
أن لا يفهموا. (8/؟1١)‏ 
)١(‏ (المفهم ؛ ج١/ص8١٠)‏ 


- ١١ 


فكما أنه إذا انتفى التصديقٌ والإذعان القلبيئُ لا ينفع 
التصديق اللسانثٌ في الآخرة وإن نقَعَ في الدنياء كذلك إذا 
تحقّقٌ التصديق والإذعانٌ القلبيٌ لا يَضُرٌ أنتفاءً اللساني في 
أضل النجاة الأخروية» وإن اسْتَحقَّ العقات في الآخرة زمانًا 
على ترك التلفّظ بالشهادتين وفاته الدرجات المترتبة على 


ذلك العمل . 
00 


وما أنه ١تَصدِيقٌ‏ للرّسُولٍ كَل فيمَا عُلِمَ مَجِيِّهُ به 


0 
28 


الخاف 


عدو :فلن الكيّبَ مويله الامو المذكورة في حديث 
جبريل التي يجبٌ اتسين ينها روط أفزادها. القرآن 
المشتمل على نحو: لوهَآءاككم الول مَخْدُوة ومَاتَكُ عَنَهُ 
َأَنتهوا #[سنر: ] المتضمّن لوجوب اتباعه فيما يأمر وينهى» 
المغتمل على وجوب التصديق بجميع ما عُلِمّ مجينّه به 
ضرورة من الأمور المذكورة بعضها في حديث جبريل 
تفصيلا » وبقيّتُها في ضمن الكتب إجمالا . 


- ١# 


والمراد ب(ما عَلِمَ مجيئةٌ به ضَرورَة) ما يكون بحيث 
يعلّمُه العامّةٌ من غير افتقار إلى نظر واستدلالء 
كالوّحدانية » والنبوّة» ووجوب الصلاة والزكاة» وخرج به 
ما لا يُعَلَمُ بالضرورة أنه جاء به كالمسائل النظرية 
الخونادية: 

قال الشيخ محمود مقديش: الإيمان في غرف الشرع 
ليس هو التصديق مطلقَاء بل هو التصديق بأمورٍ مخصوصة 
عَلمَ بالضرورة - أي علمًا ضروريًا بديهيًا - أنها من دين 
رسول الله يك وإن كانت متوثَّةَ في نفسها على النظر 
زتعن نوكيه ولق ادو الضف با لتطداني: إن ل 
واحد منها وإن كان نظريا في نفسه لكن كوثه من دينه عليه 
الصلاة والسلام معلوم بالضرورة» فالشخص إنما يكون 
مؤمنًا إذا صدّق بجميع ذلك وجزمً وأذعن له بِقَلَيى 
ومحالِقُه التكذيبٌُ؛ وينافيه التوقف والتردّدء ثم إنها إذا 
لوحظت إجمالا كفى التصديقٌ بها إجمالاء وإذا لوحِظّت 
تفصيلا وجب التصديقٌ بها تفصيلاء حتى لو لم يصدّق 


١#‏ ب 


بِقَرَضِيّة الصلاة عند السؤال عنها كان كافرً](©. 

وأَمّا: «تفْصِيلًا فيما عُلِمَ تفصيلاء وَإِجْمَالًا فِيمًا عُلِمَ 
إِجْمَالَا2» فهو إشارةٌ إلى أنه يشترط التفصيل فيما علم 
مجيئه كد به ضرورة» كجبريل» وميكائيل» وموسى», 
معي انور راسو ع رار للد معان 
بواحد معيّن من ذلك كان كافراًء وإشارة إلى أنه يكفي 
الإجمالٌ فيما لم يُعلّم كذلك كالرّسل الذين لم يقْصْضْهُم 
الله لنا في كتابه مفصّلا ؛ قال تعالى: #وَلَمَدَ أَرْسَلَمَا مُسْلَا مِّن 
م,] فإن الاندراج مجملا في الرّسل كاف في ذلك. 

ام اعتبار الجَرّم والثبات في التصديق فلأنه المتبادرٌ 
لا اله تلا عاديف المحم عن أذ 


)أ/7١4ق/؟ج( طالع سعد السعود على تفسير أبي السعودء‎ )١1( 


ا ع١‏ - 


هذا المتبادر هو المراد ؛ منها قوله َل لآبي هريرة: «اذهب 
بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا 
إله إلا الله مستيقنا بها قلبُه - فبشّره بالجنة)(2 فإنه دليل 
على اعتبار الجزم الناشع عن الاستيقان. 

ومنها قوله كَِكِلةِ: «أشهد أن لا إله إلا الله أن ميا 
ربعون31 اكائاض الا ريون علد اها ديسا الل 
الجنة)(" ؛ فإنه من الواضح أن لا جَرْمَ مع الشّكٌ » فالتقييدٌ 
بانتفاء الشك في حصول النجاة بهما دليلٌ على اعتبار 
الجزم فيهما كما هو ظاهر. 

وأما «مُطْلَقَاء سَوَاءٌ كَانَ لِدَلِيل أَمْ لا): فلأن التصديق 
المذكور في حديث جبريل لم يقيّد بأن يكون ناشنًا عن 
دليل» فيَعمٌ التصديق الناشئ عن نظر واستدلال» والصادر 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه 
دخل الجنّة وحْرّم على النار. 


- ١6ه‎ 


لا عن دليل؛ بل عن نور مقذوف في القلب يحمل صاحبه 
على التصديق بما علم مجيء النبي كَليةٌ تصديقا جازما وإن 
لم يكن.من أهل النظر والاستدلال أصلا. 

والأحاديث الصحيحة دالة على أن هذا الإطلاق هو 
المراد» أعني أن النجاة الأخروية حاصلة بالتصديق القلبي 
الجازم الذي ليس لصاحبه دليل كقوله كَكِةِّ: (يا معاذء ما 
من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صِدْقَا مِنْ 
قلبه إلا حرَّمَه الله على النار)27 ». وقوله كهُ: «ما من عبد 
قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة)() 
فلم يعلّق تحريمّه على النار ودخوله للجنة إلا على مجرّد 
الاعاذطن والعبد قسن قلبهمبواة كان فمة دلبل أو لا 


واعلم أن حديث جبريل عليه السلام صريحٌ في أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب من خصّ بالعلم قومًا دون قوم كراهية 
أن لا يفهموا. (8/؟١)‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري فيكتاب اللباس» باب الثياب البيض. 


الإيمان في الشريعة هو التصديقٌ القلبي يم دكن اوهو خيز 
الإسلام» وأمّا جعل الإقرار باللسان وأعمال الأبدان إيمانًا 
فعلى سبيل التجوّز بِوَّجْهِ من المناسبة وضرب من المقاربة 
لأنها من لواحقه وعلاماته وأماراته كما مرّ في كلام الإمام 
البغوري رحمه الله . 

وليس المراد من التصديق بذلك مجرّدَ أن يقع في 
القلب نسبةٌ الصدق إلى الكتر الوارد بذلك أو المخبر عن 
ذلك من غير إذعان وتسليم وقبولٍ لما وقمَّ في القلب» 
ذلك راط له و1 ارو لو أن يكو كل بمو عق 
الله وَمَلَائِكَيهِ كه وَرُسلِهِ وَاليَوْم الآخرٍ بذلك الاعتبار 
كرون مموما ‏ اللبجان الشريعة: لكين بوطامر” أنه لين 
كذلك ؛ فإن كثيرًا من الكفار كانوا عالمين بصدقه كَل كما 
يشهد لذلك قوله الله تعالى: #يَعْروُونَ أنَكَهُمَ © [لبقرة: +6 
وقوله تعالى: #وَحَحَدُوا يبا وَاسْتَيقنتها أَنَفسهم © [اسل: :10 » بل 
الوراة “اليد يق الادعان والقبول لما وقعٌّ في القلب» 
والأنشناة :4ه :ويكون الفيين لق و اانه بيك بو دللك 


القبولٌ يكون بِعَرْكِ العناد والتكثر» ثم بناء الأعمال الشرعية 
على ذلك التصندق: 

وهذا هو المقصود بالتصديق الذي عرّف به الشيخ أبو 
الحسن الأشعري الإيمان كما حكى عنه ابن فورك فقال: 
«(وكان يقول: إن الإيمان هو تصديقٌ القَلْبْء وهو اعتقا 
المعتقد صدقٌ مَنْ يَؤْمِنْ بو)20. يعني أنه لا يكفي عند 
الأشعري مجرَّدُ وقوع صدق الرسول كله في قلب 
المصدّق» فإنْ ذلك الوقوع قد يكون اضطراريا لا كسبياء 

يشترط أن ينضم لذلك القدر الضروري إذعانٌ المصدّق 
لما جاء به الرسول كل بأن يعتقد صدقه اعتقادًا جازمًا» 
وأ يدت اسه رويك ماين وعم الأ عمال القلبية 
أمورٌ كسبية زائدة على مجرد وقوع صدقه يَللْةّ في قلب 
افك 


زعبارة الأقام الأشعرئ تكن غلن أن الإمان" الشرعق 


)١5" مجرد مقالات الإمام الأشعري» (ص‎ )١( 


- ١ 


هو ذلك العمل القلبي الذي هو التصديق الكسبيٌ المفسّر 
بالإذعان والتسليم لما جاء به الرسول كله ويدل على 
ذلك قول الإمام ابن فورك بعد ذلك حاكيا عن الإمام 
الأعرئ أيضا: «وكان يقول: التعظيم لله تعالى والإجلال له 
من شَرْط الإيمان» وكذلك المَحَبَّةٌ والخضوع » وما يجعله 
شرطًا بالله تعالى يجعله شرطا في الإيمان برسوله كَل ؛ لأن 
التهاون بالرسول والاستخفاف به كفرّء كما أن التهاون بأمْر 
الله تعالى والاستخفاف به كفر)(©. 


)١55 ١5 مجرد مقالات الإمام الأشعري (ص‎ )١( 


- ١0 


يالب 
في الإمانٍ المُقْتَضِي شَرْعَا لَكالِ النّجَاةٍ الأحْرَويَة 


الإنمان شرعا على الكايل' الكنتى يله يلاك 
وهو مجموع الَصدِيقٍ بالقلب والإقرار باللسان والعمّل 


2 


بالأركان» كما في حديث: (الإِيمَان بضعٌ وَسَبَعْوْل شغية) 
َأَنْصَلَهًا قَوْلَ: لآ إِله إ الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَةُ الأَدّى عَنٍ 
الطّريق » وَالحَيَاءُ مِنَّ الإِيِمَانِ)7 للتَئْبيه على أن الإيمان 
الئل يقيعة ١‏ القياة بزلا خهال.. ,والوقات «العامورات 
والاجتناب عن المنهيات حسب الاستطاعة» حتى كأن 
الأعمال من أجزائه التي لا تنفك عنه» لا لكونها أجزاءً 
داخلةً في حقيقة الإيمان الشرعي المستوجب لأصل النجاة 
كمامن لان انتفاء الشيء بانتفاء جَزْيْهِ ضروري . 


ويوضحه قول الإمام البغوي: «حقيقةٌ الإيمان: 
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(1) أخرجه مسلم في الإيمان» باب شُعَبٍ الإيمان. 


5 . > 


التَضدِيقٌ بالقلب» قال الله تعالى: #إوَمَآ أَنتَ يِمُؤْمِنِ لا * 
لحم ا 100 لنا»ء وهو في الشريعة: الاعتقاد 
بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان» فسُمّيَ العَمَلُ 
والإقرارٌ إيمانًا ؛ لوَجْهِ من المَناسَبَةٍ ؛ لأنه مِنْ شرائعه)7". 
ويوضحه أيضًا قول الحسن البصري رحمه الله: «ليس 
الإيمان بِالتّمئي ولا بِالتَحَنّيء ولكن هو ما وَكَرَ في القَْبٍ 
وصَدَّكَهُ العمل), فإنه يدل على أن العمل خارجٌ عن حقيقة 
الانخا لكف ادق الك مسكي الديدا قا نه 
قح في القلب» على نحو قوله ككِهِ: «وَالصَدَقَة 
0" أي ذلا فل الأهان لحف انسار 
وبالجئلة»:. فالابمان” “شرع كل: تطلق جويزاة. انه 
المستوجبٌ لأصل النجاة» أي: ما هو أساسٌ في النجاة» 
وقن _تطلق: :واف حي جا يتسرسب» كدال ١‏ التكافة والفوة 


00 معالم التنزيل (ج1/ص0١0)‏ 
(؟) مسلم في الطهارة؛ باب فضل الوضوء 


ولا ب 


بالدرجات» والمذكور في حديث جبريل هو الأوّل» 
والمذكور»قن ,ديك الشعب .وما في معناة هو الغاني + :وهو 
الذي قال عنه السَّلَفُ بأنه «اْيِقَادٌ بالقَلْبِء وَنْطْقٌّ باللّسان» 
وعَمَلٌ بالآركَان). 

قال الحافظ ابن حجر: (أرادوا بذلك أن الأعمال شرط 
في كمَّالهِ)7". 

بو العام ادا معتبرٌ في كمال الشيء إذا انتفى 
لا ينتفي بانتفائه إلا كيان ذلك القيمه دون أصله» وهو 
انر + 

قال لشب أبو الثناء محمود مقديش الصفاقسي: سلف 
أهل السنة ود وإن ثُقِلَ عنهم أن الإيمان مجْمُوع الاعتقاد 
والإقرار ل وأنيني كوا امن الغ بالكو ل لظ يدان 
أن وقهل :يها كلسدياد ون قير أن يضق د تكايقا رون 


ترك الشهادة وما يقوم مقامّها كالإشارة من الأخرس عايدًا 


)5١ص/١ج(‎ » فتح الباري‎ )١( 


ل ك2 


يكرك مها سؤاة لقنن ار لذي كاف ايكون أشن بالففل 
بأد ارتب الكسيرة يتاه إلا انمراحعن«بالإينات اشر 
بهذا المجموع الإيمان الكامل؛ لإطباقهم على أن مرتكب 
الكبيرة لا يخرج عن الإيمان» بخلاف الإيمان المفسّر به 
عند غيرهم» فإِنْ المراد به عندهم أصل الإيمان(2. 

وقالة أكياء من اأخل , بالكن فير "اسن ااانا 
والفسوق مختلف فيه عند أصحاب المذاهب» أمّا من قال: 
تن الأينان .هق النصديق؟ «النابيق ‏ قدده ب إذا ك0 مدقا 
مُقرّا مُؤْمِنٌء وكذًا هو على مذهب المُحَدَئين لأنهم لم 
فجدارا الانماف قدكا واجد اع كاامرى تللق الأمون لوكي 
ل تعلو كل اوسن يون قدي وساف (الطافاضة يدانا 
على حدّةء فلا يلزم من انتفاء الطاعات انتفاءٌ 0 
الإيمان» فالعاصي الذي يصدّقٌ الحقٌّ ويُقِرٌ به مؤمنٌ فاسقٌّ» 
أي: خارجٌ عن الطاعة عند أهل السّنة والمُحَدئِين 


(1) طالع سعد السعود على تفسير أبي السعودء (ج؟/ق5١؟/أ)‏ 


ا 


وأما عند الخوارج فهو كافآ لأنهم يجعلون المعصية 
خروجا من الإيمان» ولا واسطة بين الكفر والإيمان» فمن 
خرج مِن أحدهما وقع في الآخر. 

وأما عند المعتزلة فهو خارحٌ من الإيمان غيرٌ واقع في 
الكثْرٍ؛ لأن الفشق عسدهه جولة بين ريق + قبي الكفر 
والإيمان تقابل التضادء لا تقابل التناقض كما عند 
الخوارج » فيجوز أن يرتفعا عند المعتزلة» لا عند 
الخوارج0©. 


آي 


ضل 


هن حدق الشيخ عبد القاهر البغدادي مَذَّمَبَ أُمْلٍ 
الحديث في الإيمان فقال: «وقَالَ البَاقونَ مِنْ أَصْحَاب 
الحَدِيثِ: إن الإيمان جَمِيعٌ الطاعات فَرْضِهًا وتفْلِهَاء وهو 
على ثلاثة أقسَام: 

[1] - قسم منه يخرج صاحبه من الكفر ويتخلص به من 


)ب/؟١53/؟ج( طالع سعد السعود على تفسير أبي السعودء‎ )١( 


ع8 د 


الخلود في النار إن مات عليه: وهو معرفته بالله تعالى 
وبكتبه ورسله وبالقدر خيره وشرّه من اللهع مع إثبات 
الصفات الأزلية لله تعالى ونفي التشبيه والتعطيل عنه» ومع 
أجارة ووييه تعالن واعتقاد :سافن ما :تواتك الأخبان الشرغية 
به. 

[] - وقسم منه يوجب العدالة وزوال اسم الفسق عن 
صاحبه» ويتخلص به من دخول النار: وهو أداء الفرائض 
واجتناب الكبائر. 

[] - وقسم منه يوجب كون صاحبه من السابقين الذين 
يدخلون الجنة بلا حساب» وهو أداء الفرائض والنوافل مع 
اجتناب الذنوب كلها'". 
© تَتْديَاتٌ: 


الأول: قال العلامة الزبيدي: مسألة مهمة ينبغى 


)١(‏ أصول الدين» ص759» طبعة مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية 
بإستانبول» ط١اء‏ 978١م‏ 


هم”# ل 


التنبيه عليها وهي أنه قد اتفق القائلون بِعَدّم اعتبار تلظ 
بِالشّهَاَكيْنَ في الإيمان المقتضي لأصل النجاة من الخلود 
في النار اتَمَقُوا غلن أنه يلزم المُصَدق 0 أنه متى 
لراك كنظ أي يعيانزة رلب رو ول :زر هد 0 
عِنَادِء وبهذا فسّروا كَثْرَ العتاد» وقالوا: هو شَرْط(©. 

الثاني: قال الإمام النووي فيما شرحه من صحيح 
البخاري: «الذي عليه أهل السّنة أو جُمهورهم أن من صدَّق 
بقَلبه ونطق بلسانه بالتوحيد» ولكنّه قصَّرٌ في الأعمال 
الواجبة: كمرك الصّلاةء وشّوْبٍ الخَمْرِ » لا يسمى مُؤْمِنَا عند 
الإطلاق ؛ لقوله تعالى: # إِنَّمَا الْمُؤْمي ألَدِبنَ إِذَا ذكرَ أله 
ولت فَلْويهمَ وَإدَا تلت عَلَيجَ ايه رَادتهُمْ إيمننا وَعَلّ رَيهِمْ 
92110 هه2ه52ه 
أيه حم التؤيئة ع45 اس -:ا: ولكنه لا يكون كافرًا 
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خارجًا عن مِلَّهَ الإسلام» بل هو عاص فاسِنٌ يستحقّ 
)١(‏ راجع إتحاف السادة المتقين» (ج؟/ ص47 7) 


العذاب» وقد يُعْفى عنه وقد يعذَّبُء فإن عذب حُيمَ له 
بالية 0 

الثالث: قال الشيخ الزبيدي: القول بأن مسمى 
الإيمان التصديقٌ بالقلب كما هو قول الأشعري 
والماتريدي» أو 0 واللسان كما هو مذهب الحنفية» 
فذق إلند كن ادي الإزياة نو الالال مها إجلول 
بالإيمان متحعره ا ب بعرو لم قل ا 
انسيتات. يل ,وبالتفنيدف .و الكعية»» ركذا كالب كل بها 
اخيا عن من أمور الدين وإنكاره بعد العلم بأنه مُجْمَعْ 
عاك 0 النووي إنكار المجمع عليه بما إذا كان 
فيه نص ويشترك في معرفته الخاصٌ والعامٌ» لا كإنكار أن 
بنْتِ الابن السّدْسٌ مع بنت الصلب حيث لا عاصب ؛ فإنه 
مجمع عليه وفيه نص لكنه مما يخفى على العوام©. 

الرابع: مقالة المرجئة أن الموحّدين لا يدخلون النار 


00 شرح صحيح البخاري (ق5ه/أ ب 
)١(‏ إتحاف السادة المتقين» (ج7/ص"2: ؟) 


وإن عملوا الكبائر والفسوق لأن ذلك لا ينقص إيماتهم , 
وهؤلاء سّمَّوْا «مرجئة») لإرجائهم المعصية» أي تأخيرهم 
إياها عن الاعتبار» أي أنهم قالوا؟ إذيا لا تعر مم يق 
إنه لا يترتب على فعلها عذاب» وذلك استنادًا على أصلهم 
من أنه لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة . 

وهؤلاء هم الذين حكى الإمام الطبري مقالتهم الفاسدة 
في كتابه «التبصير في معالم الدين» فقال: «وقال آخرون: 
أهل الكبائر من أهل التوحيد الذين وحدوا وصدّقوا رسول 
الله كَلْدٌ وأقرّوا بشرائع الإسلام مؤمنون بإيمان جبريل 
وميكائل وهم من أهل الجنة» وقالوا: لا يضرهم مع الإيمان 
ذنب صغيرة أو كبيرة كما لا ينفع مع الشرك عمل . قالوا: 
والوعيد إنما هو لأهل الكفر بالله المكذبين بما جاء به 
رسوله 45ِ)20. 


)1١794 التبصير في معالم الدين؛ للإمام ابن جرير الطبري» (ص‎ )١( 


”ا - 


ومقالة المعتزلة أن الفاسق ليس بمؤمن وإن مات على 
معصية من غير توبة دخل النار لا محالة ولم يخرج منها 
خالداً مع الكفار. 

والصواب في ذلك أنَّ الفاسق مؤْينٌ لا بُخْرِجْهُ فِسْقه 
من الإيمان وحْكيهء ولكن لا ندخله في المؤمنين حقا في 
الصديقين والشهداء». وأن أهل الكبائر قد استوجبوا الوعيد 
ودخول النار» وجاز أن يعفو الله عنهم بكرمه ويسمح لهم 
تركف 

وقد حكى الإمام الطبري مذهب أهل الحق في ما 
يتعلق بأهل الكبائر في كتابه «التبصير في معالم الدين) 
قائلا: «وقال آخرون: هم مؤمنون» غير أنهم لما ركبوا من 
معاصي الله فاجترحوا الذنوب في مشيئة الله إن شاء عفا 
عنهم بفضله فأدخلهم الجنة» وإن شاء عاقبهم بذنوبهم, 
فإنه يعاقبهم بقدر الذنب ثم يخرجهم من النار بعد 


884 ل 


التمحيص فيدخلهم الجنة(". 

. الخامس: قال الإمام النووي فيما شرحه من صحيح 
التعار ‏ كذهية اقفن انحن ازدالة كدر اجددهرة آمل القالة 
بذنب » ولا يكمّر أهل البدع والأهواء» واعلم أن مَن جحد 
ما يُعلّم من دين 0 ضرورة كزجون: الغيلاة والزكاة 
والصوم ونحوها حكمٌ , بكفره ) إل أن يكون قريبت عهد 
بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه مما يخفى عليه ذلك» 
فُعَرَفٌ ذلك فإن استمر على جَحْده حُكِمَ بكفْرِه وكذا 
حكم من استحلّ الزنا أو الخمر أو القتل ونحوها من 
العيد ناث الرييعم تحركهاء سرور وان امم 

ون «تنصن: نبا تماها نك بكترة بالإجماع » قال 
أصحابنا وغيرهم: الكفر ثلاثة أقسام: 

أحدها: بالاعتقاد بأن يعتقد شيئا مكمّرًا أو ينكر بِقَلَبه 
تخافها ذكرهادة 


)1١8١ التبصير في معالم الدين» للإمام ابن جرير الطبري» (ص‎ )١( 


كك سن 2 


- والثاني: باللفظ بأن يتكلم بكلام الكفار ولا يقصد 
معناه فهذا كفث. 

والثالث: بالفعل بأن يسجد لصنم أو نحوه» أو يلقي 
المصحف في القاذورات» أو يضمخ الكعبة بالعَذرة والعياذ 
بالله » فكل من فعل هذه الأشياء وأشباهها كفر بلا خلاف» 
وحكم فاعله حكم سائر المرتدين» عافانا الله وسائر 


)١(‏ شرح صحيح البخاري (ق58/أ-ب) 


آم ب 


الا د 


لح 0 لبها !ا سلا 
- 0 اع ا 0-7-0 
1000 0 << 
2 وري كس« ا 0 
تنه 


